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(1)

يرًا للدفاع؟!” سأل أحدهم.   “هل من عاقل يأتي بمدير المخابرات الحربية وز
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“لــكى يكــون تحــت عين الرئيــس، ولأن لــديه ملفــات قــادة الجيــش فلا يجــرؤ أحــد أن ينقلــب عليــه” 
كيد تعرفونه -. أجاب أحدهم – بالتأ

(2)

قبل/ كان الجميع – إلا الإخوان المسلمين – يدرك دور المخابرات العامة والحربية في القضاء على
أرضيـة الثـورة وحرثهـا حرثًـا كـاملاً في قلـوب النـاس لتمهيـدها والسـيطرة عليهـا وتنحيتهـا عـن صـدارة

المشهد لصالح الثورة المضادة بانقلاب عسكري على المشهد الثوري كله.

“ سنين ومكملين … و تانى لأبو إسماعيل”  شعار المرحلة.

(3)

ــوا ــا وجــاءوا  بهــم ليكمل ــم قتلهــم في ليبي “الجنــود المصريين الذيــن قتلــوا في كمين كــرم القــواديس ت
مسرحية الحرب ضد الإرهاب”. الإعلام المناهض للانقلاب والمؤيد للشرعية وأتباعهم.

– أنصار بيت المقدس “ولاية سيناء” تعلن مسئوليتها في فيديو عن قتل جنود كمين كرم القواديس.

“تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس مخــابرات أصلاً، ركــز في الفيــديو ســوف تجــد علــم ليبيــا في الدقيقــة كــذا،
كيد تعرفونه – ولازالوا يرددونها. وكذلك السيارات كُتب عليها مرسى مطروح” قالها أحدهم – بالتأ

(4)

“أنصار بيت المقدس – ولاية سيناء – هي المسئولة عن عملية دمياط” إسماعيل الإسكندراني، وذكر
ذلك في موقع المدن

“جنود عملية دمياط قتلوا في ليبيا” محمد القدوسي

كيــد لــه ظهــر مخــابراتي يحميــه ويحمــي مصــادره ويــترك لــه “لمــاذا لم يُعتقــل إســماعيل الإســكندراني، أ
كيد تعرفونه – ولازالوا يرددونها. مساحة من حرية الحركة” قالها أحدهم – بالتأ

(5)

كيــد تقــف وراءه ينــب المهــدي بالتأ “الزخــم الإعلامــي الكــبير حــول قضيــة انتحــار الناشطــة السياســية ز
كيـد تعرفـونه – المخـابرات للتغطيـة علـى مـوت الأسـتاذ الـدكتور/ طـارق الغنـدور” قالهـا أحـدهم – بالتأ

ولازالوا يرددونها.

(6)

وبعيــدًا عــن انقلاب “أحمــد وصــفي” علــى الســيسي، وأن الســيسي أمــه يهوديــة، وأن الســيسي تــم
اغتياله ومن يحكم هو صدقي صبحي، وجنود الفرافرة الذين قتلوا في ليبيا، وكثير من هذه الترهات
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السابقــة واللاحقــة والــتي يروجهــا أبنــاء مدرســة الشرعيــة ومنــاهضو الانقلاب وهــم المســئولون عنهــا
كيــد وليســت المخــابرات – وإن كنــت لا اســتبعد أنهــا هــي مــن تمــدهم بهــذه المعلومــات الخاطئــة بالتأ
الكاذبـة – فلا أحـد ينكـر دور المخـابرات الحربيـة المشهـود بعـد  ينـاير والـتي تسـلمت بمـوجب
كمله، وكانت اللاعب الرئيسي في المشهد المصري والإقليمي والدولي هذا التاريخ إدارة ملف الدولة بأ
بالنسـبة للملـف المصري، كمـا لا ينكـر “عاقـل ” دوره المحـوري في القضـاء علـى ثـورة ينـاير، وقـد حـاولت

رصد هذا الدور فى مقال “الانقلاب يترنح ويتوغل وينتشر ويستمر!”

وبــالنظر كلمحــة تاريخيــة لجهــاز المخــابرات الحربيــة – باعتقــادي واعتقــاد كثــير تبعيــة المخــابرات العامــة
للمخـــابرات الحربيـــة تبعيـــة قائمـــة وموجـــودة ومشهـــودة – فإنهـــا تتبـــع إدارة المخـــابرات العســـكرية

والاستطلاع المصرية، وتعرف اختصارًا باسم المخابرات الحربية، لوزارة الدفاع.
 

ورأس الجهاز العديد من ضباط كبار الجيش منهم على سبيل المثال المشير “عبد الحليم أبو غزالة”
ير الدفاع السابق، اللواء “عمر سليمان” نائب الرئيس حاليًا ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقًا، وز
واللـواء “مـراد مـوافي” رئيـس جهـاز المخـابرات العامـة الـذي عين خلفًـا لسـليمان في ينـاير/ كـانون الأول

.

ومهمة الجهاز كانت – وماتزال – منذ عهد عبد الناصر تتقاطع مع ملفات داخلية – كما ذكر عدى
جونى – منها متابعة التيارات السياسية المناهضة الموجودة داخل الجيش، والقضايا المدنية الأخرى

التي ترتبط بشكل غير مباشر بالأمن العسكري والقوات المسلحة.
 

ولعل اغتيال السادات على يد عناصر إسلامية داخل الجيش كان الضربة الكبرى الثانية التي تلقتها
المخابرات الحربية بعد إخفاقها في قراءة المعطيات الاستخباراتية -من بينها معلومات دبلوماسية –
ية والمصرية صبيحة الخامس من يونيو/ حزيران حول قيام إسرائيل بشن حرب على الجبهتين السور

.
 

دور المخــابرات موجــود في المشهــد الثــوري لكــن هــذا لا يعمينــا عــن أخطائنــا وجرائمنــا في حــق أنفســنا
ومجتمعاتنــا، ولا يقتــل فينــا الإحســاس بــالواجب والــدور والرسالــة، ولا يــدعونا للاســتسلام والركــون

والاستسهال وعدم تحمل المسئولية أمام أنفسنا وأمام التاريخ.

(7)

تنظيــم القاعــدة كــان مخــابرات، وأسامــة بــن لادن عميــل مخــابرات، وســبتمبر صــناعة مخابراتيــة،
وتنظيـم أنصـار بيـت المقـدس مخـابرات، والمخـابرات تقتـل الجنـود، هـل تعرفـون أن أبـو بكـر البغـدادي،
زعيم تنظيم داعش، كان يتدرب لدى المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ووكالة الاستخبارات الأمريكية
يــة (سي آي إيــه)؟ هــل تعلمــون أن اســمه الحقيقــي ليــس إبراهيــم عــواد إبراهيــم علــي البــدري المركز
السامرائي، وإنما سايمون إليوت؟ هل تعرفون أنه ممثل يهودي تم تجنيده من قبل الإسرائيليين

ليلعب دور الإرهابي المطلوب الأول في العالم؟     
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هل يعقل هذا؟!
حتى متى يستسهل العالم الإسلامي الشائعات؟ بل ويروجها ويساعد في نشرها دافنًا رأسه في الوحل

لكي لا يستفيق من كبوته!   

(8)

بدأ استخدام مصطلح “نظرية المؤامرة” في منتصف الستينيات بعد اغتيال “جون كنيدي” وأصبح
المصطلح يعبر عن نزعة مرضية لرؤية نفوذ المنظمات السرية، ويستخدم المصطلح لرفض الادعاءات

السخيفة التي لايصدقها عقل ولا يمكن حدوثها أو أنها غير عقلانية.

لا ينكر أحد تعرض العالم الإسلامي لمؤامرات عدة – ولازال – لكن لماذا يسا المسلمون إلى تصديق
كل شيء يتعلق بنظرية المؤامرة؟ كيف تم تراكم مثل هذه التأثيرات في المجتمع الإسلامي؟ يتسائل

الصحفى البريطاني “مهدي حسن”.

ويسأل السياسي الباكستاني “عمران خان” لماذا كان المواطنون الباكستانيون يهتمون كثيرًا بنظريات
المؤامرة، فيجيب “إنه يتم إخبارهم بالأكاذيب دائمًا من قبل قادتهم، وإذا كان المجتمع معتادًا على

سماع الأكاذيب في كل الأوقات فإن كل شيء يصبح مؤامرة”.

لكن أين ستنتهي؟ متى سيتوقف المسلمون عن الاتكاء على عكاز المؤامرة؟ نحن نلقي باللوم على
قوى خارجية شريرة لوقوع كل المشكلات التي نعانيها، سواء التطرف أو المحاباة، أو الفساد أو أشياء
أخـرى، ونقـدم صـورة لأنفسـنا بأننـا ضحايـا لاحـول لهـم ولا قـوة، بـدلاً مـن أن نكـون أفـرادًا مؤثريـن في

المجتمع.

وفي نهايــة المطــاف لابــد مــن القــول: لمــاذا نتحمــل المســئولية إذا كــان مــن الســهل إلقــاء اللــوم والإشــارة
بأصابع الاتهام إلى “الموساد”، أو الـ “سي آي إيه”، أو الهنود؟

كبر مشكلة في نظرية المؤامرة تكمن ثم أردف قائلاً: كان المفكر المصري “عبد المنعم سعيد” يقول: “إن أ
في أنهــا لا تبعــدنا عــن الحقيقــة فحســب، وإنمــا تبعــدنا أيضًــا عــن مواجهــة أخطائنــا ومشكلاتنــا، وهــي

تجعلنا نبدو مثل السذج”.
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